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الحمــد لله والصــاة والســام علــى رســول الله وعلــى آلــه 
ــد في بعــض أحــكام  ــذه فوائ ــد: فه ــن والاه وبع ــه وم وصحب

الطــاق.

1  الطــاق حــل ربــاط الزوجيــة. وهــو إمــا طــاق 

مبتــوت. طــاق  أو  رجعــي. 

2  الطــاق مرتــان رجعيتــان يملــك الــزوج في العــدة 

رجعــة زوجتــه بــدون عقــد جديــد ولا مهــر جديــد. والثالثــة 
طلقــة مبتوتــة ينقطــع فيهــا حــق الــزوج في الرجعــة فــا 
ــا  ــا ولا يراجعه ــه حــى تنكــح زوجــا آخــر ويطلقه تحــل ل
حــى تنقــي عدتهــا. فللــزوج الأول أن يتزوجهــا بعقــد 

ــد. ــر جدي ــد ومه جدي

ــة(  ــح )الكناي ــح وبلفــظ غــر صري 3  ويقــع بلفــظ صري

ــه الطــاق. إذا قصــد ب

ــن  ــث: )الطــاق لم ــن حــق الرجــل. لحدي 4  الطــاق م

ــه إن  ــه أن يعطــي هــذا الحــق لزوجت أخــذ بالســاق())). ول
ــا الرجــل في  ــم يعجبه ــرأة إذا ل شــاءت طلقــت نفســها. والم
ديــن أو في خلــق أو أمــر آخــر فلهــا أن تخالعــه فتــراضى مــع 
زوجهــا علــى خلعهــا بمقابــل يراضيــان عليــه. وإلا أجبرتــه 

أمــام القــاضي الحاكــم الشــرعي.

5  والأصــل أن يصــبر الــزوج علــى زوجتــه ويؤدبهــا لعــل 

))) أخرجه ابن ماجه، كتاب الطاق، باب طاق العبد، )208، وحسنه الألباني.

الله يصلحهــا ولا يصــر إلــى الطــاق إلا في آخــر الأمــر.

6  والطاق على نوعين:

• الأول: طاق السنة.	

• الثاني: طاق البدعة.	

أمّــا الطــاق الســي، الــذي أحلّــه الله؛ فهــو أن يطلــق 
الرجــل زوجتــه بعــد أن تطهــر مــن الحيــض قبــل أن يطأهــا 

ــة واحــدة. طلق

فــإذا كانــت لا تحيــض طلقهــا في أي وقــت شــاء. وكــذا لــه 
أن يطلقهــا إذا تبــين حملهــا.

ــا  ــو أن يطلقه ــه الله؛ فه ــذي حرّم ــدعي، ال ــا الطــاق الب أمّ
علــى غــر الصفــة الســابقة، وهــذا يشــمل الأحــوال التالية: 

). أن يطلقها في الحيض.

2. أن يطلقها في طهر جامعها فيه.

3. أن يجمــع عليهــا أكثــر مــن طلقــة في فــم واحــد أو 
واحــد. مجلــس 

4. أن يطلقهــا طلقــة واحــدة في طهــر لــم يجامعهــا فيــه، ثــم 
يطلقهــا الثانيــة أو الثالثــة في ذلــك الطهــر قبــل أن يراجعهــا.

وهذا التقرير السابق لأنواع الطاق محل إجماع.)2) 

)2)  مجموع الفتاوى: )33/66-67).

7  والمطلقــة رجعيــا زوجــة تمكــث في بيــت الــزوج ينفــق 

عليهــا مــدة العــدة، ويجلــس معهــا وتتزيــن لــه وتتعــرض لــه 
فــإن جامعهــا فهــذه رجعتهــا وان اعتزلهــا حــى انقضــت 
العــدة فتذهــب إلــى بيــت وليهــا. ولا يحــل لــه رجعتهــا 
بعــد انقضــاء العــدة إلا بعقــد جديــد ومهــر جديــد. بخــاف 
ــا فــا تحــل لــه رجعتهــا إلا بعــد أن ينكحهــا  المطلقــة ثاث
ــا أن  ــل لزوجه ــا ح ــم يراجعه ــا ول ــإن طلقه ــره، ف زوج غ

ــد. ــد وعقــد جدي يتزوجهــا بمهــر جدي

8  والمطلقــة الرجعيــة زوجــة تــرث مطلقهــا إذا مــات في 

مــدة عدتهــا. وهــو يرثهــا إذا ماتــت في عدتهــا.

9  والطــاق المعلــق يقــع إذا وقــع الشــرط. إلا إذا لــم 

لأمــره  والتعظيــم  التأكيــد  قصــد  إنمــا  الطــاق  يقصــد 
يمــين. وكامــه. وعليــه كفــارة 

10  ســؤال المــرأة لزوجهــا أن يطلقهــا، يكــون محرمــاً إذا 

ســألته مــن غــر مــا بــأس، لحديــث ثوبــان مرفوعــاً: »أيمــا 
ــأس فحــرام  ــا ب ــن غــر م ــا الطــاق م ــألت زوجه ــرأة س ام

ــة«)3).  ــا رائحــة الجن عليه

11  للطــاق أســباب كثــرة لا يمكــن حصرهــا لتنــوع 

أحــوال النــاس، ولأن مــا يحــدث لبعــض أفــراد المجتمــع مــن 
مشــاكل لا يحصــل للبعــض الآخــر، ويمكــن ذكــر أهــم هــذه 

الأســباب: 

)3) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والرمذي وابن حبان والحاكم. وصححه 
الألباني انظر حديث رقم: 2706 في صحيح الجامع. 

). عــدم الوئــام بــين الزوجــين بــألا تحصــل محبــة أحدهمــا 
للآخر.

2. ســوء خلــق أحــد الزوجــين وعــدم قيــام أحدهمــا بحــق 
الآخــر.

3. ســوء الحــال بــين المــرآة ووالــدي الــزوج أو أحدهمــا، 
وعــدم الحكمــة في معاملتهمــا.

ــام بحقــوق الزوجــة أو عجزهــا  ــزوج عــن القي 4. عجــز ال
عــن القيــام بحقوقــة.

5. وقــوع الــزوج في المعــاصي والموبقــات، وتعاطــي المخــدرات 
أو المسكرات.

6. عــدم رؤيــة الــزوج للمــرآة قبــل النــكاح؛ لأنــه قــد يجــد 
الحــال بغــر مــا وصــف لــه، ولهــذا شــرع للــزوج أ ن يــرى 
المــرآة قبــل الــزواج؛ لقولــه �: »إذا خطــب أحدكــم المــرأة 
فــإن اســتطاع أن ينظــر منهــا إلــى مــا يدعــوه إلــى نكاحهــا 

فليفعــل، فــإن ذلــك أحــرى إلــى أن يــؤد م بينهمــا«)4). 

ــار المرتبــة علــى الطــاق خاصــة إذا  7. نســيان الــزوج الآث
كان لــه أولاد مــن زوجتــه.

12  علــى الــزوج أن يعــود نفســه الصــبر علــى زوجتــه ولا 

ــول الله  ــال رس ــرة  ق ــي هري ــن أب يتعجــل الطــاق، ع
ــا رضي  ــا خلق ــره منه ــة إن ك ــن مؤمن ــن مؤم �: »لا يفرك

)4) أخرجه مسلم  كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، 9)37.
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منهــا غــره«))). 

وعــن أبــي هريــرة  قــال رســول الله �: »إن المــرأة 
خلقــت مــن ضلــع لــن تســتقيم لــك علــى طريقــة فــإن 
اســتمتعت بهــا اســتمتعت بهــا وبهــا عــوج وإن ذهبــت تقيمها 

كســرتها وكســرها طاقهــا«)2).

ــدعي  ــم في الطــاق الب ــل العل ــين أه ــزاع ب 13  حصــل الن

ــين: ــى قول ــه عل ــع ب ــا يق المحــرم فيم

القــول الأوّل: أنــه يلــزم، فيقــع الطــاق بــه. وهــذا عليــه 
 الأكثــرون فإنهــم يقولــون بوقوعــه مــع القــول بتحريمــه.

ــذا  ــه. وه ــع الطــاق ب ــا يق ــزم، ف ــه لا يل ــي: أن ــول الثان الق
عليــه جماعــة مــن أهــل العلــم، منهــم طــاووس وعكرمــة، 
وخــاس، وعمــر، ومحمــد بن إســحاق، وحجاج بن أرطاة، 
وأهــل الظاهــر كــداود وأصحابــه، وطائفــة مــن أصحــاب أبــي 
ــروى عــن أبــي جعفــر الباقــر،  حنيفــة ومالــك وأحمــد، وي
وجعفــر بــن محمــد الصــادق، وغرهمــا مــن أهــل البيــت)3)، 
وهــو قــول ابــن تيميــة، وابــن القيــم، والشــوكاني، وأحمــد 
 شــاكر، وســماحة الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز، في آخريــن.

والمســألة مــن مســائل الاجتهــاد، إذ ليــس فيهــا حجــة يجــب 
التزامهــا والمصــر إليهــا.

14  أصحــاب القــول الأول ليــس معهــم مــا يــدل لقولهــم، 

إلا دعواهــم الإجمــاع، والاســتدلال بعمومــات، وقياســات 

))) رواه أحمد في المسند 360-3/334، وأبو داود في كتاب النكاح، باب في الرجل 
ينظر إلى المرأ ة وهو يريد تزويجها برقم )2082)).

)2) أخرجه مسلم  كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، 9)37.
)3) مجموع الفتاوى: )82-)33/8).

قاســوها لا تســلّم لهــم )ناقشــهم فيهــا وبــيّن بطانهــا وعــدم 
صاحيتهــا للحجــة ابــن قيــم الجوزيــة في زاد المعــاد)4). 

15  أمّــا أصحــاب القــول الثانــي، القائلــين بعــدم وقــوع 

طــاق الرجــل إذا طلــق امرأتــه في طهــر جامعهــا فيــه، 
فإنهــم قــرروا قولهــم بأمــور، منهــا:

أولاً: أن الأصــل ثبــوت عقــد النــكاح بيقــين، فــا يــزال 
يـُـزال  لا  »اليقــين  الشــرعية:  والقاعــدة  شــك،  بمجــرد 
بالشــك«. ومــا دامــت مســألة وقــوع الطــاق البــدعي محــل 
نــزاع، فالبقــاء علــى النــكاح هــو الأصــل، ومــا ثبــت بيقــين 

لا يــزول إلا بيقــين.

ثانيــاً: إن هــذا طــاق لــم يشــرعه الله تعالــى أبــداً، ولا أذن 
فيــه، فليــس مــن شــرعه، فكيــف يقــال بنفــوذه وصحتــه؟ 
بــل يــرد علــى صاحبــه، إلا مــا ثبــت بخصوصــه الدليــل 
ــو  ــا فه ــه أمرن ــس علي ــث عائشــة : »كل عمــل لي لحدي

رد«، وهــو حديــث متفــق عليــه. 

ــدة  ــن قاع ــتثناء م ــزوج اس ــد ال ــد الطــاق بي ــا: أن عق ثالث
العقــود، في رضــا العاقديــن.

لأن الطــاق بيــد الــزوج، فــا يبــاح منــه إلا مــا ورد، فــكل 
صفــة للطــاق غــر الصفــة الــي أذن بهــا الشــرع لا أثــر لهــا 

في العقــد.

16  وعليــه فإنــه يشــرط لوقــوع الطــاق أن يكــون الــزوج 

عاقــل مختــار ليــس بــه مانــع مــن موانــع وقــوع الطــاق 

.(5/229-24(( (4(

-كالجنــون والســكر ونحــو ذلــك- وكانــت المــرأة طاهــرة 
ــة. ــاً أو آيس ــه، أو حام ــا في ــم يجامعه ــراً ل طه

ــع؛ لأن حكــم  ــوع الطــاق وق 17  إذا حكــم القــاضي بوق

ــة. ــع الخــاف في المســائل الاجتهادي القــاضي يرف

18  ولا يلــزم المســتفي الرجــوع إلــى الحاكــم الشــرعي، فلــو 

ســأل المســلم أهــل العلــم في المســألة فقــد حصــل منــه امتثال 
ــرِ إِن  ــلَ الذّكْ ــألَُواْ أهَْ ــى: } فَاسْ ــه تعال ــر الشــرعي في قول الأم

كُنْتـُـم لاَ تعَْلَمُــونَ{ ]النحــل:43[.

19  الغضــب، والخــوف الشــديد، والفــرح الشــديد، الــذي 

يغلــق فيــه علــى الإنســان فــا يــدري مــا يتكلــم ولا مــا 
يفعــل، لا يقــع معــه الطاق؛ أمــا الغضــب الــذي يكــون 
في مباديــه بحيــث لا يمنــع صاحبــه مــن تصــور مــا يقــول 

ــه. ــع طاق ــذا يق وقصــده، فه

أمــا الغضــب الــذي يســتحكم ويشــتد بصاحبــه، فــا يزيــل 
عقلــه بالكليــة، ولكــن يحــول بينــه وبــين نيتــه، بحيــث ينــدم 
علــى مــا فــرط منــه إذا زال، فهــذا محــل نظــر، فقيــل بقــوة 

القــول بعــدم الوقــوع في هــذه الحالــة.

التلفــظ  مــن وقــع منــه  إلــى حــال  ينظــر فيهــا  وقيــل: 
بالطــاق، وذلــك يعــود إلــى نظــر المفــى، والله أعلــم.
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